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3 5 إل كر ضَ 
السثْرٌ هُوَ الْمَيْل إلى إخذفاء ما ينْبَغْى إخفاوة : والتنزة عن 
350 ا 0 5 3 200 3 
الرغبة في إظهارٍ العورات وكشف الأسرار ؛ يقول عز وجل : 


0 000 


ا ْدحَينِ وَمَاحْفِى ألصّدُورُْ 4 قافو | ويترل 
نه : الله م رج اكش تبون * [البقرة : 77]. 


وفوا سن 10 د وأ دكله نه ذانانت١‏ ردءبر” 


و 2 كلع عل أذ سل لسن فل أن 
المسئلم ليَشيعَ لحب والمودّة في المجتمع الإمثلامي؛ فال ولة: 
"لآ يتم عبد بدا في الاثيا لأستره له َم القيامة” مه" [مُسلم] . 

وللسثر والكثمان فَضَائِل عَدِيدة للق والمجتمع ؛ حَييث 2 


سه 


َه 


تسود المقة والتعاطفة 7 بين النّاس » كما 3 الئاس مَنْ 
0 : أي هُريرة - رب لهل - عَنٍ الي 
له أنه قا 1 فس عَنْ مسلم كربة من كرب الدانياء نفْسَ 


000 هم سمه 


عل رن ب ب تولاط و مل على ُشير ير 


ا ص سدس« 


الدئياء ب الله عَلَيه في الدليًا والآخرة » ومن ستر عَلَى 
مُسلم في الديان مك اله عليه في الدنيا والآخرة. وال في 


ل عوسي #« 


عون العبّد. ما كان )الم في عون أح [الترمذي] . 





هه 


كر كَنُوم 

من تبلق لخت الست والكتمان #نلين تتلمام: 
يفشي أسسرار النّاسِ ,أو يَفضَح عيوبَهُم وعوراتهم وَعَلَى 
السلم أن يكتون كو لعيُوبه وَدتُويه كرما للمصّدقة , 
وكنُومًا لأسرارَ النّاسٍ وذتُوبهم . 

كن كَتُومًا لعيُوبك وَذتُوبكت 

إن سر المرء. عيوبهُ من مكَارِمٍالأثلاق ‏ قمن إِيْمَان 
العَبْد أن يُشتَغل بعيوبه عَنْ عيوب النَّاسِ . 

* كن مَلْتَِمًا بخُلّق كثْمَانِ العيوب وَسَئْرها بمَا يلي : 

-١‏ سثْرٌ عَوْرّآتك كَانَ عليه الصّلاة والسّلام يَأمرٌ 
أصْحَابَهُ بِسثْرٍ عَوْراتهم ققد مر لبي لذي أحد أصحابه وَهُوَ 
كاشف عَنْ فَخْذه .ققَالَ النَبِي كه ؟'غط فَحْذدَك لمان 
العورة" [أبو داود] . 

2 6 م المجاهرة بالذئب :يجب عَلَى المُسْلمالاً 
يضح نفس قَسَه إِذَا بلي بشيء من اركاب الذنوب بعلن 
سَالم بن عبد الله قال سمغت أبَا هري - رضي الله عه عَنْهُ 
يقول “كل مي تي مُعافى إلا المجاهرين مان م المجامرة أن 


دم 





يَعْمَلَ الرّجُل بالل عملا َم يُصبحٌ وقَدا سك ا 


6 يا فلان» عملت البارحة كذَا وكذاء وَقبدَ يات يسترة 


0 عقن 


ربه» يم [البخاري]. 
الاقتداء بالصّحابّة والصّالحين : لَقَد كان كثم 


5 
والسئلم لآ يَفُوهُ أن يَقتَدِي بهم في ذَلك؛ يُروى أن عْمَرَ بن 
الخَطَّاب - رضي الله عَنْهُ - ولَى شرحبيل بِنّ السمط عَلَى 
جيش» فَقَالَ لجئُوده يَومَاد إَكُم تزلتُم أرضًا فيها نساء 
ورا قم صاب مِنكُمْ حَداء اتنا حنَّى تُطَهْرَهُ قبَلَعْ 
ذلك عمر بن القخطات - رضي الله عَنْهُ - فكتّبّ ! ابه وهر في 
ا لآم لك كن بان على 


سمس 


تأمرّهُم أن يهتكوا سَثْر الله عليهم. 
0 
١‏ -الإسراع بالنُوبَة : إن كثمانَ المرء لذتُوبه وعيوبه 
يجعلهُ يُسْرِعٌ | التّوبّة؛ أنه يستتشعر : سثر الله عليه نتشتاء 
وَيتُوب إليه؛ وَرَّدَ عن أبي بكر - ري اله ع نه قال: لبو 


9 م رده 


أخذت نارفا لأحبيت نَ يستره الله ولو أخذت شاريا 


دم 


وده بير 


حكن لكر لحنت أن يقث اله د و ا 
ذَلكَ العَاصي ينوب إِلَّى الله» وَيَرْجع إليه» ويطرق بَابَهٌ 
ويَلْرِمُ طَرِيقه» فكم من عَاصٍ تاب إلى الله» فَتَابْ عَلَيه. 

” - سير الله : يَنْمَمُ الإنسان الذي يكعم عيوبَة وَنُوَة 

بستر الله - عر وجل - فلا يفضّح أمره ب بِينَ النّاسِ؟ عن ابن عمر 
- بي اللي أن رَسُولَ الله كل قَال: لامر 
القَاذُورات التي نَهَى الله عَنْها (يَفُصد المعاصي)؛ فمّن ألم 
بشيء مها (أي ارتكبّها)» فَلْيسْتمرْ بُستر الله" [البخاري]. 

٠*‏ - غفران الله : يَغفرٌ الله عر وجل - للعبد 
الكتُوم ذنُويَه وعيوبه» لأنّهُ لم يجاهز بذئبه» لم يساهم في 
نَشْرٍ المعصية بين النَّاسِ؛ و اذ راد جاه إلى سول الله 
كله وقال: يا رسُول الله! إني ضت حداء فأقمه علي ولم 
عل ا رن يه بح اتج الاكلاةة عسل إل حر قم 
الول يلما فرغَا مِنَ الصّلاة» لحى الرجل بلول كه 


مي مه 


وكال له: يا رسول الله إِنّي أصبت حَدَاء فأقمه عَلي» فالتفت 
الرسُول إلى الرّجُلٍ» مكل لَك 'أرايت مين ريك من يتلا 
لين قن توهات + فاختنت الوضيوء؟ ". قال ارج : بلىة 
َا رَسُول الله. قَالَ: " ثم شهدت الصّلاة مَعنًا؟ ". فَقَال الرجل: 


دم 


0 ال ل 
أو قال ذَنْبَكَ " [متفق عليه]. 
ف د 1 َ قة 
الصّدقّة أفضَل القربات الي يتقرب بها العبد إلى الله 
تعَالّى فَبِالصّدقَة يُخْمَرُ الذّلي» ولط الخلعة »كال تقالن: 


وَمَا تُنِفِفُوأمِنْ حَيرٍ مشر حك وَمَاتُنِفِفُو ب إلا يمه 

وَجه الل وَمَاتُنَفِفأْمِنْ حَير يون نكم وأ َنم لا نظلموت > 
[البقرة: ؟/1؟1]. 

وصلكة ال أففضل عند الله تَعَالَى من صّدقة العلانية؛ 
لذنها يكرن أقرب إلى القبُول» لاحك إن الإخلاص؛ ول 
سمبحالة: ا ب 1 
وس ا 9 78 ]33١‏ 
* كن مَلَْرِمًا بخُلّق كثمان الصّدقَة يما يلي : 

١‏ - المَصدّق سرًا : تصق الله فِنّهُ ل بتي غير 
رجه ال تعَالى ويذلك وَل يَُامِر في القالب العم 


2 


وس ل سا + وس 


بالصّدق ويُحب أن تكون سرا بَينَهُ وبسين ربّه يُرْوَى أن أبَا 
أمَامَةَ سل رمعل لله يك فقَال: يا رَسُول لل أي المّدقة 
أفضّر) قَال: " جَهْد من مقل أو س ير [ابن ن المنذر 
وابن يراتا 


- ابْتمَاء صر الله : إن تُصدق ) المرء ف في السرء يعد 
: هرا وتأييده فَلئه على يحون دائما في عون بده 
المتصدّق سرًة عَنْ جابر بن عَبْد الله قال خَطَبنا رَسُول الله 
يك قال انها اناس نُوبُوا إلى الله قبل أن تَمُوُول وَبَادرًوا 
بالأعْمال الصّالحة قَبْل أن تُشَغَلوا وصلواً الذي يتنك وبين 
ربكي بذكركم لَه وكشرة الصّدقَة في السّر والعّلانية 


ليه لس ع ه 0 
ررقو وَتَنُصرود وتجبروا" [ابن ماجه] 


0 
 "*“‏ انتمَاء وجه الله : إذا لخدن السللم ميا ميتّغيًا وَجْه الله 
0-6 -جوء 59 27 
عَنْهُ - قال 500 لله يكل : 01 وثَلامَةٌ 


ع ابم 


بْعضهُم الله َم اين يُحبّهُم الله فَرَجُل أنى قَومَا فسألهُم 
بالله وَلَمْ يَسألَهُم بقَرابَة فتخلّف رَجُلَ من أعقابهم فأعطاهة 
سر لا يَعْلَم بعطيّته إلا الله والذي أعغطاه. " [أببو داود 
والترمذي] 


حم 


* ثُمَارٌ التمسك بخلق كثمان الصّدقة : 


“د ١‏ مُضَاعَفَةَ الأجر: إن الله عن وجل يُضاعفُ الأجْرَ 
عبد المتصداقي مره لأنهُ لم يكن مِبتَغيَا غير مرضّاة الله 
سبحانه؟ َال رَسُول الله كك لابي در “الآ ادلك على كترهين 
كُوز الجنّة " فَقَالة بَلَى يا رَسُول الله ان "اول زلا فر 
إل باه ها كر من كتُوز الجلة 7 َقَال فَالصلاهُ يا رَسُولَ 
اش قال: 'فرض مُجزى” قال: فالصدقة يا رسول الل؟ قال: 
اماف تقاعت َِنْدَ الله ريد "قال كَأنها العز» قال 
'جَهْدٌ من مُقل؛ وسر د إلى فقيرٍ " [أحمد والبزار والطبراني] 

١‏ - القَورُ يظل الله : لَقَد نقد غير الول عبد بأن الي 


هو 


يُحْفَي صَدفتَه من الّذِينَ 5 الله يوم القيامة؛ عن أبي هريرة 


2 0 


- رَضِي الله عند د قال سَمِعْتُ رَسُول لله كل إيقول: 
يهم لله في ظل يوم لا ظل إلا لد إَامٌ عَادلكُ وتاب كا 
في عبّادَة الله - عر وجل - وَرَجْل قَلبَهُ مُعلّقّ بالمُساجبٍ 
كلاد لحا في أل اتعنمةا على :للد واوا علد وَرَجل 
َعتهُ امْرأة ذَاتْ مَنْصب وَجَمال فَقَالَ إِنّي أخَاف اله وَرَجُلَ 
تَصدق بصدقق اناما حلّى لا تلم شمالة ما ثيق فق يميئه 


وَرَجُل ذَكرَ الله خَالي ففاضت عَيْنَاهُ " [متفق عليه] 


حم 





© - بَرَكَة الله : إنَ برك اله تَعَالَى تحل بالمّال الذي يَتصدّقُ 
منْهُ صاحبة» والمسلم يلم هما تقصتا دق من مال 

قال سول الله وكلة: و لود 
طيبء ولا يَقْبَلَ الله إلا الطَّبّ» إن اله يلها ييمينه يتيند ثم 
يربيها لصاحبها كما يُربي أحدكم فَلَوَهُ (أي ماي حت 
تكون مثل الجَبّل " [مُبَفْقّ عليه]. 

كن كنُومًا على أسرَارٍ النّاسِ 

المسلمٌ الّذي يُحبُ أَخَاهُ المسْلم يَحْفَظ سرًه» در 
عَليهء قلا يفضّحه يذنُوبه , بين النّاسِ ما دَامٌ ل يُداومٌ عَلَى 
الخطأ الذي وَكَمَ فيه. قَالَ يكللة: : رون بكر كلما سترة الله 
في الدنيا والآخرة " [متفق عليه]. 


م وم 


* كن مَلْتَرْمًا بِخُلّقَ كتمان أسرار النّاس وذُوبهِم يما يَلي : 
-١‏ اله عَن الأطراض لَقَدْ حَيَم الله عَلَى المَلْلمةَمَ 
أخيه المُْلِمٍوَمَالهُ وعرضّة» فَلايَحولَهُ التطشع إلى أعمراضي 
إخنوانه المسلمين» أو الخوض فيها بغيرٍ حَق؛ عَن أبي هريرة 
- رحبي الله عله - أن رَسول الله يه قال: "من رد عسن عرض 
ا د ب 


١ 


و 3 كه -ه 0 5 

-١‏ كتمان سر الميّت : لَقَدْ دعا الإسلام إلى أن يُغْسّل 
00 2 00 0 6 
١‏ لمت رجل أمينْ يَحفَظ الأسْرار ود يكتّمُهاء فالأمين ذا غسّل 


دس بعليو 


مَيْنَا لذ يَمْضَحْ أمرَهُ بِينَ الئّاس لأنّهُ يَعْلَم حُرمته؛ قال كلة: "لا 
وع عن ند لهاس 


سير عَبْدٌ عبّْدَا في الدأنياء إلا سَتّره الله يُومّ القيامة" [مسلم]. 

؟- كثمان مير الروجة : ما يكُون بينَ الرُوجَينِ يجب أل 
يَعَرَفَهُ لد غيرَعناة قال كه : " إن من أشَرٌ النّاسِ عند الله 
نيم القيامة» الرجل يفضي إلى زوجته وثقضي إِله ثم 
شر سرّها " [مسلم]. 

ودع ارسي وي لقان أذ بكر امل 
وَوَطَنَهُ بإفْشَاء أسراره العَسكريّة ؛ فقد عَاب رَسسُول الله لله عَلَى 
أحَد الصّحابّة وكانَ يُْعَى حاطب بْنَ أبي بَلتّعة لما أْسّل إلى 
ريش يخبرمًا أن الرسُول يُجهرٌ لمَوهَاء وَلَمْ يَعْفرلَهُ الرمسول 
إلا لأنّهُ من أصحاب بَّدرٍ الذينَ عَفَرَ الله لهم 

وقد اعْتَدَرَ حاطب لرسُول الله كلك مُعلّلاً ذلك بأئَّهُ لم 
يَقصد الخيائة وَإنّما أرَادَ أن تَحَفَظ لَّهُ فريشٌ هَذَا الجميل 
فتحسنّ إِلَى أهله» لأنَّهُ ليس بقرشي» بينما كان لباقي الصّحابّة 


لد 


7 0 ِو 


قرابة د نعونهم. 


م١‎ 





* ثمارٌ التمسك بخلق كثمان أسْرَارٍ النّاس : 
-١‏ سَْرُ الله: إن المَرءً الكيُوم لأسرَار النّاسِء والّذِي لا 
تطلس فزرانيي اسن ب ان عام فوا في د فعن 


ري 


ونان - رضي الله عله - أن التي ولي قال: "لآ وذو عبَادَ الله 
ولا تُعيروهٌم ولا تَطْلبُوا عوراتهم؛ فَإِنَ مَنْ طَلَّبّ عورة أخيه 


هو سس 


المسل اطلبي الله عور حَنَّى يَفْضحَهُ في بيته " [أحمد]. 


33 إِعَانَة الس عن الشسّيْطان: إِذا تر اليك عَلَى 
أخيه المسنل كان ل ع 2 الشيطانه و ويس لكين ور 


و 


سد َقَادَ ادي 


ل لمن حضر من | لمتحا “دري اقول اود مره 
مهو بير و ماه 


- رضي الله عله ُ : قمنّا الممَارِب بيده والفمّارب بِتَعْله 


والضّارب بثوبهه فلم الصرفة قال بَعض ) القوم: أخزالة الله 
َقَالَ لَهُمُ النَىيكله: " لا تقولوا هَكذَاء لانُعيُوا عليه الشَيِطَانَ" 
بوب 

- النّجاةٌ من البَلآء : يُنْجي الله تَعَالَى عَبْدهُ الذي يَسمر 


على أنه الم ركع وي وعوراته والنّجاة الكون 


- 
.0 عور 


بأل يليه الله بمثل ما ابثُلي به أخوه؛ عَنْ واثبة - رضي الله عَنْهُ ‏ 


م 


أن رَسُول الله يقال +" لآ تُظهر الشماتة لأخيك » فِيرَحَمَهُ الله 
ويبتليك " [الترمذي] . 


لا تكن مُفْشيًا السّر 

الإفناء ضل السَْرٍ والكثمان , وَمُو يعني النَرَ المتعمد 
للسّر سّواء كَانَ ذلك بالكلآم أو الكتابّة أو الإشَارّة ونحو 
ذلك ؛ قال تَعَالَى : #يكأيبا أل لين سيا ا ع ول 
ونوا أممَليَك وَأنتُمتعَلَمُونَ 4 [الأنفال : 7] . وفيما يلي 
نماذجُ ممن كتمُوا السرً : 

١‏ - كثمان أبي بكر الصديق- رضي الله نه - الزقق أن 
عُمَرَ بنَ الخَطَّاب - رضي الله عَنْهُ - لَمّا مَاتّ زوج حفصة ابَنَنّه 
رأى أن يُعْرضها للرّواج عَلَى بعض الصالحين » فَمَرضٌ ذلك 
عَلَى عُثْمانَ إلا أنه لَمْ تكن لَهُ رَغبة في الرّواجٍ بحفصّة» 
فعَرض عَلَى أبي بكر الأمرَ فلم يَردَ بالمواققة أو الرقض . 

وبعدمًا طَلَّبّ الرسُول من عُمَرَ الرّواج من حَققْصّة » قَلمًا 
تزوجِها رسُول الله كلهِقَالَ أبو بكر لعٌمرَ: لَعلّكَ عَضبت علي 
عرهت عل عط :قل ارجم (لزلف فنا » فقا در » 
َعَم . فقال أبو بكر : فَإِنّهُ لَم يَمْتَعْني أن أرْجم إليك فيمًا رضت 


م 


سا سم 


2 0 ,0 7 6 2 25 ا 
علي, إلا أنّي كنت علمت أن رسول الله يَِ قد ذكرهًا (صرّح 
٠ ََ 1 3‏ 8 -- م عملم 2 0 ا 
ال ارا يا اتن ات دحي عكر محر 08 
نه اقبي د عات و ا 8 
ولو تّركها رسول الله كك قبلتها [البخاري] . 
وح دتو ْ - ٍ- - 2 9٠‏ 9 1 
؟ - كنّمّان عبد الله بن جعفر ‏ رَضئ الله عَنْهُما ‏ : كان 
2 0 20 5 0 -ه هكم ُ 2 -ه 0 
سول الله د سر عبد الله بن جَعْفَرَ - رضي الله عنما .- سير 
4- 1 ا م 1 ع 2ن 0 كك 1 
لآ يُخْبِرٌ به أحَداء فحاول بَعْضْ الئّاس أن يَعْرفوا السَّرَ الذي 
مه ل انع كاين مي عمعان جه 0 اد 
أسَره إليه النِّي يك فقال عبد الله : لآ أفشي عَلَى رَسُول الله كلل 
سره حَلَّى ألقى الله . [أحمد]. 
لو ا ع 1 + ل ل ا ان 
* - كتمان فاطمة بنت رسول الله كك : أسر رسول الله 
يل سر إلى فاطمة فكت بكاء شَديْداء فَأسَرً إليِهَا ثانية 
6ك 95 0 - ال 3 7 حا مه 2 4 
فضّحكت فرحا بما أخبّرهَا الرسُول يَلِ. فقالت لها السّيدة 
لت ٠‏ خاي و ارين 525 9 000 
عَائشّة - رضي الله عَنْها : خخَصّك رسول الله يل بالسرائر.. ما 
2 07 و 5 1 ىج - و سد م و ٠‏ 
قال لك رَسول الله يكلِ؟ فردّت فاطمة قائلة : ما كت أفشي 
ع 50000 هو جه 2 0 2 
عَلَى رَسُول الله يل سرّه. فلمًّا شوفي رَسُول الله يل قالت 
و م . 
السّيدة عائشة لها : عَرَّمْت عَلِيك بما لى عَليك من الحق أن 
تُحدثينى ما قال لك رَسول الله كَل فقالت فاطمة: أمّا الآنء 
٠ 5 50 7 4 َ 9 5 - 22 -‏ 5 
فتَعم أمّا حين سَارني في المرّة الأولّى. فأخبرني أن جبريل 
9 +->. يرث" سي دمع )مس وعوع ا سه 
كان يُعارضه القرآن في كل سسئّة مرَة أو مَرَتين» نْهُ عارَضَّني 


ده 


الآن مَرتِين» وَإني لآ أجد الأجَل إلا قد اقتَرب» قائّقي الله 
و يل ” 


وَاصْبرِي» فَإِنهُ نعم السّلف نا للك" . فقالت فاطمة : :كيت بكائي 
الذي ريت فلم رأى ري ماري الي فقالَ: يا فاطمة » 


ء_َ 0 


أما ثر ضين ان تكوني ذه نساء المؤمنين أو نيدة نساء هذه 
انهه" بتكن متك الدى زات: [نشى عله : 


؛ - إفشاء آبي لُبابةَ بن المَئْذرٍ: كَانَ رَسُول الله يكل قَدْ 
0 با لِبابة بن المنذرء للع يهو َي قريظة بحُكم رسُولٍ 
الله فاستشارَه اليَهُود في ذلك الأمْرء فأشّارَ بيده إِلَى حَلْقَه 
ا 0 
رَسول الله قربط سه بسَارِيَة من المُسجدٍ دون ا 


شراب » حي تان الله عليه ٠‏ فأسرع الجاس فرصية وبشسروه 


جع 5*4 ع ناءع 


جر اكت واراأران]ك سلرة ار 
يَحلّهُ غير رسُول الله يله فَلمّا جَاءً يك فَالَ لَه أبُو بَابَة َ 
ولاه إل كس رس أذ الم من الي سَدكة لأ 
له رك “أن يبرح يكل مَاله صّدقَةَ في ستبيل الله). ٠‏ فقال لَهُ الي 
كله : "يجز جزيك الثلث أن تَنصّدق به" وَتَرَّلَ قول الله تَعَالَى : 
فيأيها الْدِينَ امَنُوا لا يووا أله وَاَلرَسُول وَعُوبوا أمتليَكح وشم 
تمَلَمُونَ © [الأنفال: /7”1]. 





إعرف نَفسّك.. هل أنت كنُومْ ؟ 
يُمكدُك أن تُحدّد مَدَى توافر هَذَا الخلّق يشخصيتك » 
من ) خلال الإجابة عن هذه 0 2 صادقا في إجابتك : 


-_ 4 00 


١‏ هل تس رتك عن الناس ؟ 

'-إِذَا اقترفت ذَْبًا فهل تُسارع بالتّوبّة ؟ 

ع لحر كا رق مكف د انك ؟ 

ل ل 

/ا- 00 

8- هَل ثوافق امْرء! عَلَى إفشاء سر الجيش إِذا وقم أسيرا 
بأيْدي العدوٌ ؟ 

9-هَل تُطالم سيرة الصّالحين وتَتَشْبّهُ بهم في الكثمان ؟ 

٠-هَل‏ تُصاحبُ شلخصا مشهور) بإفشّاء أسئرار الآخرين ؟ 


تنيقيبا ...نيا لبيننا 


. 65 


١كين‏ أميناً 
؟"-كسن بارا 
*-كن تائباً 
#-كبن حليماً 
“حكن حسييساً 
“-كن راضياً 
كن رحيماً 
-كن رفيقاً 
14-كن زاهداً 
٠-كن‏ شاكراً 
١-كن‏ شجاعاً 
-كن صابراً 


م٠‎ 


كن متواضعاً 








